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[bookmark: _Toc225516944]المقدمة الدراسة:
يشهد الاقتصاد العالمي تحولات جذرية تلعب فيها أسواق الطاقة، وتحديداً القطاع النفطي، دوراً محورياً في تحديد مسارات النمو والاستقرار الاقتصادي. وفي المملكة العربية السعودية، تمثل المشاريع النفطية والبتروكيماوية العمود الفقري للاقتصاد الوطني، وتتركز الثقل الأكبر لهذه الصناعة الحيوية في المنطقة الشرقية. تتسم هذه المشاريع بتعقيد تقني بالغ، وضخامة في الاستثمارات الرأسمالية، مما يجعل إدارتها تحدياً استراتيجياً يتطلب تطبيق ممارسات هندسية وإدارية فائقة الدقة. وتعد ممارسات إدارة التكلفة وإدارة الوقت من الركائز الأساسية المحددة لنجاح أو فشل هذه المشاريع الاستراتيجية. ومن هذا المنطلق، يسعى هذا البحث إلى تسليط الضوء نظرياً وعملياً على هذه الممارسات وأثرها الفعلي.

[bookmark: _Toc225516945]الإطار النظري للدراسة. 
لتقديم فهم شامل للقارئ حول المتغيرات التي تقوم عليها هذه الدراسة، يتم تفصيل المنطلقات النظرية (المفاهيم، الخطوات، والأدوات) لكل متغير على النحو الآتي:

أولاً: ممارسات إدارة التكلفة 
· تعريف إدارة التكلفة: هي الركيزة الحيوية في علم إدارة المشاريع، وتُعرف بأنها المنهجية المتكاملة التي تضمن تخطيط وضبط النفقات لاكتمال المشروع ضمن الموازنة المعتمدة دون المساس بنطاق العمل أو الجودة المطلوبة.
أهمية إدارة التكلفة في المشاريع النفطية: تكتسب بعداً استراتيجياً بالغ التعقيد بسبب ضخامة الاستثمارات الرأسمالية واعتمادها على تقنيات معقدة وسلاسل إمداد متشابكة، مما يجعل هامش الخطأ المالي ضيقاً جداً. وأي قصور في السيطرة عليها يؤدي إلى استنزاف مالي حاد يهدد جدوى المشروع بأكمله.


خطوات وعمليات إدارة التكلفة: تمارس إدارة التكلفة وفق دورة حياة منهجية تتكون من أربع عمليات أساسية:
1. تخطيط إدارة التكلفة: وهي الخطوة التأسيسية لوضع السياسات وتوثيق كيفية إدارة وضبط تكاليف المشروع، وتحديد آليات الإبلاغ عن الانحرافات.
2. تقدير التكاليف: تطوير تقريب للموارد المالية اللازمة لإكمال الأنشطة، وتواجه هذه الخطوة تحديات تقلبات أسواق المواد الخام والمعدات. ويتم استخدام تقنيات مثل التسعير من أسفل إلى أعلى لتقليل هامش الخطأ.
3. تحديد الميزانية: تجميع التكاليف التقديرية لإنشاء خط أساس معتمد للتكلفة والذي يتضمن احتياطيات الطوارئ لمواجهة المخاطر المحتملة. 
4. ضبط التكلفة: المراقبة المستمرة لتحديث الميزانية، والتعامل مع التعديلات المتكررة و "الأوامر التغييرية" التي تطرأ أثناء التشييد.

ثانياً: ممارسات إدارة الوقت 
· تعريف إدارة الوقت في المشاريع: هي مجموعة العمليات والإجراءات التي تضمن إدارة المدد الزمنية للأنشطة المختلفة لضمان الانتهاء من تسليم المشروع في الموعد المحدد في العقد.
· أهمية إدارة الوقت: يُعد التأخير الزمني هاجساً مقلقاً في القطاع النفطي، حيث إن التأخير لا يعني فقط كسر الجدول الزمني، بل يترتب عليه غرامات تأخير ضخمة وتضخم تلقائي في تكاليف العمالة والمعدات.

خطوات وعمليات إدارة الوقت: تشمل عمليات التخطيط والجدولة الآتية:
1. تحديد الأنشطة وتسلسلها: حصر الأنشطة الهندسية والإنشائية وترتيبها بمنطقية تضمن انسيابية العمل.
2. تقدير الموارد والمدد: تحديد نوع وكمية الموارد المطلوبة لكل نشاط لتقدير المدة الزمنية الدقيقة لإنجازه.
3. تطوير الجدول الزمني: دمج الأنشطة والمدد لإنشاء خط الأساس الزمني، مع تحديد المسار الحرج للمشروع.
4. التحكم بالجدول الزمني: استخدام أدوات الرقابة لاكتشاف أي تأخير ومعالجته فوراً قبل أن يؤثر على تاريخ التسليم النهائي.

ثالثاً: النظرية العلمية المدمجة (إدارة القيمة المكتسبة) 
لم يعد الاعتماد على التقارير التقليدية كافياً في المشاريع الضخمة. ذلك، برزت نظرية القيمة المكتسبة كأقوى أداة تحليلية تدمج نطاق المشروع مع التكلفة والجدول الزمني. تعتمد هذه الأداة على حساب التباين الزمني والمالي، وتكمن قوتها في قدرتها على التنبؤ المستقبلي للتكلفة والوقت النهائي للمشروع بناءً على الأداء الفعلي الحالي.

رابعاً: نجاح المشاريع النفطية (المتغير التابع) 
لا يقتصر مفهوم النجاح في هذا القطاع على التسليم ضمن الميزانية والوقت فقط، بل يُقاس من خلال جودة المخرجات النهائية، ومطابقتها لمعايير السلامة والبيئة الصارمة، وتحقيق العوائد الاستثمارية، بالإضافة إلى الرضا التام للأطراف المعنية (الملاك والمقاولين)















الفصل الثاني: الدراسات السابقة










1. مراجعة الدراسات السابقة 
يحظى موضوع إدارة التكلفة والوقت في المشاريع الإنشائية والنفطية باهتمام بحثي واسع، وفيما يلي استعراض لأبرز الدراسات ذات الصلة: 

· دراسة (Elsaid et al., 2025): هدفت إلى التقييم المقارن لدقة التنبؤ لتقنيات القيمة المكتسبة. أظهرت النتائج أن تقنية "الجدول المكتسب" توفر التنبؤات الأكثر دقة خلال المراحل المبكرة من المشروع، في حين تُعد تقنية "المدة المكتسبة" أكثر موثوقية في المراحل المتأخرة.

· دراسة (Alshihri et al., 2022): سعت لاستكشاف عوامل الخطر المؤثرة التي تؤدي لتأخير الإنجاز وتجاوز التكاليف في السعودية. كشفت النتائج أن الأوامر التغييرية أثناء التنفيذ، وضعف التخطيط والجدولة، والترسية على المقاول الأقل سعراً، هي أبرز عوامل التأخير الزمني.

· دراسة (Bin Seddeeq et al., 2019): ركزت على مشاريع التشييد بقطاع النفط والغاز في المنطقة الشرقية. واتفقت آراء الخبراء على أن تغيير التصميم ونطاق العمل من قبل العميل، وسوء التخطيط، والتقليل من تقدير التكاليف هي الأسباب الكبرى للتجاوزات.

· دراسة (Elwany & Elsharkawy, 2016): هدفت لقياس أثر دمج إدارة القيمة المكتسبة مع إدارة المخاطر على نجاح مشاريع قطاع النفط. أثبتت الدراسة أن التكامل المنهجي بين الأداتين يؤدي إلى تنبؤ دقيق ويقود حتماً إلى نجاح المشروع بكفاءة أعلى مقارنة باستخدام كل أداة على حدة.



2. ما يميز الدراسة الحالية عن الدراسات السابقة (الفجوة البحثية) 
من خلال الاستعراض التحليلي، تتميز الدراسة الحالية وتقدم إضافة علمية من خلال عدة مسارات:
1. التركيز المكاني والقطاعي الدقيق: في حين تناولت بعض الدراسات قطاع التشييد العام، تركز هذه الدراسة حصرياً على قطاع "المشاريع النفطية"، وتحديداً في "المنطقة الشرقية"، مما يوفر نتائج عالية التخصيص.
2. القياس المباشر لـ النجاح: ركزت غالبية الدراسات السابقة على قياس "أسباب الفشل"، بينما تتجه هذه الدراسة نحو قياس الأثر الإيجابي لتطبيق ممارسات إدارة التكلفة والوقت على "نجاح المشاريع" بمفهومه الشامل (الجودة، الميزانية، والرضا).
3. مواكبة الحداثة: تدمج هذه الدراسة أحدث ما توصل إليه الأدب النظري لتقييم الممارسات الرقابية، لتقدم نموذجاً إدارياً متكاملاً يتناسب مع متطلبات المشاريع النفطية الكبرى المعاصرة.
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